
 

 

 

 مثل الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة

 أناهيد السميري.أ

 هـ0341دورة التفسير في شعبان ألقي في 



 بسم الله الرحمن الرحيم

ق الله سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السميري حفظها الله، وفّ أخواتي الفاضلات، إليكم

 (عـِلْـمٌ يُـنـْتـَفَــعُ بـِـهِ)، وهي تنزل في مدونة بعض الأخوات لتفريغها، ونسأل الله أن ينفع بها

com.blogspot.tafaregdroos://http/#/! 

 :ةماه اتتنبيه

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح -

هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطلع عليه الأستاذة حفظها الله، أما الدروس المعتمدة من الأستاذة فهي  -

 (شذرات من دروس الأستاذة أناهيد)موجودة في شبكة مسلمات قسم 

http://www.muslimat.net/ 

وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السالم من الخطأ، فما ظهر لكم من صواب فمن الله  الكمال لله عز -

 ..وحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا والشيطان، ونستغفر الله

 .ىوالله الموفق لما يحب ويرض

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/


 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 .42لى آية إ 42لمثل الثاني في سورة إبراهيم آية ا

 [42:إبراهيم] {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثلًَا كلَِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طيَِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ}

ل أههل الحق و رب مثل لأكيف ض    -هذه الاية والتي بعدها-خلال السياق  هذا المثل في هذه السورة سيتبين لنا من

 بإِِذْنِ حِينٍ كُلَّ أُكلَُهَا تؤُْتِي}نها أخبر أنه ضرب مثلا هذه الكلمة كشجرة طيبة أفلما ذكر الله عز وجل  ،الباطل

 [42:إبراهيم] {يَتَذَكَّرُونَ لَعلََّهُمْ للِنَّاسِ ثَالَالأَمْ اللّهُ ويََضْرِبُ} :مثال قالخبر سبحانه وتعالى عن قيمة الأأثم  {رَبِّهَا

 .ر لك المثل صورتهان تتصور المسألة في ذهنك كما صو  أجل أمثال من ه من الأرب هذا المثل وغي ض   نذإ

 : ءشياأ 3لا بـ إلشجرة لا تكون لفانظر  ،ل بالشجرةث  يمان م  في هذا المثال الإ ،تفهم ،؟ تتذكرمثالما فائدة الأ

 (ورهاذج)رض عرق راسخ في الأ .1

 (جذعها)صل قائم أو  .4

 (الفروع)وفرع عالي  .3

 : 3لا بـإكذلك الإيمان لا يتم   

 تصديق بالقلب  .1

 وقول باللسان  .4

 وعمل بالجوارح  .3

الفروع في الشجر  نما يسقو  نوالناس لما يسقو  ،ل صلاح شجرتكص  أن قلبك أهذه الصور لما تبقى في قلبك تفهم 
 .ن تغذي قلبكأن تخرج ثمارك لابد من أجل أ، على ذلك من ورذالج نيسقو بل 



، ن الايمان في قلبك مثل الشجرةأو  ،ن تتذكر وتتفكرأجل أرب لك من ن هذا المثل لما ض  أن تفهم أالمقصد المهم 
هذا كله له صورته في ف ،وفرعوجذع ر ذو جعبارة عن ثلاثة أشياء ن الشجرة أ الإيمان والشجرة العلاقة بين وأن

 .يمانكإ

 ..لنفس الآياتمرة أخرى ننظر 

 -كما اتفقنا ننظر للآيات ثم ندور حول معناها ثم نقرأ تفسي الشيخ السعدي-

رب لها هي التي ض   الكلمة الطيبة {طَيِّبَةً كلَِمَةً}ماهو المثل الذي ض رب؟   {مَثَلًا اللَّهُ ضَرَبَ كَيْفَ تَرَ أَلَمْ}

 .المثل

 :؟ لها وصفان ثم وصفت الشجرة الطيبة ما وصفها { طيَِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ}الكلمة الطيبة 

 {اصلها ثابت} تةسفل ثابمن الأ .1

 {فرعها في السماء}على من الأ .4

 .يعني ينتفع بها في كل وقت ،نها تؤتي ثمارها في كل وقتأ :يضا وصف ثالثأوهناك  .3

 ؟ ما الصورة؟ وما الذي ضرب له المثل نذإ

 ،فرعها في السماء عالي ،رض راسخرها في الأذتها جا؟ كشجرة طيبة لها وصوفماذارب مثل للكلمة الطيبة مثل ض  
 .ينتفع بها من كل وجه

 ..نقرأ كلام الشيخ السعديماذا تمثل الشجرة الطيبة ؟ ما هي هذه الكلمة الطيبة ؟ : ن السؤالالآ

 .وهي شهادة أن لا إله إلا الله، وفروعها {لَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثلًَا كَلِمَةً طَيِّبَةأَ} :يقول تعالى

وهي  {فِي السَّمَاءِ}منتشر  {وَفَرْعُهَا}في الأرض  {أَصلُْهَا ثَابِتٌ }. وهي النخلة {كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ }

 .كثيرة النفع دائما



 . {كُلَّ حِينٍ بإِِذْنِ رَبِّهَا} .ثمرتها: أي {تُؤتِْي أُكلَُهَا}

 تيفي قلب المؤمن مثل الشجرة ال، هذه الكلمة الطيبة والشجرة الطيبة النخلة ،إله الا الله الكلمة الطيبة هي لا نإذ
ين الكلمة أ، الطيبة لا اله الا الله وفروعها ضرب مثل للكلمة الطيبة والكلمة، صلها ثابت وفرعها في السماءأ

ا المؤمن تصبح مثل هذه لكن لما يقوله ،ما تنفعهفبة ممكن يقولها خبيث ، هذه الكلمة الطيالطيبة؟ في قلب المؤمن
 .الشجرة

وفرعها من الكلم الطيب والعمل . فكذلك شجرة الإيمان أصلها ثابت في قلب المؤمن، علما واعتقادا
الصالح والأخلاق المرضية، والآداب الحسنة في السماء دائما يصعد إلى الله منه من الأعمال والأقوال التي 

 .نتفع به المؤمن وينفع غيرهن ما يتخرجها شجرة الإيما

لى قلب إهذه الكلمة الطيبة لما تدخل  ، هي كلمة لا اله الا الله وفروعها لما يقولها المؤمنتيهذه الكلمة الطيبة ال نذإ
ن تكون كلمة أجل أذا قلت هذه الكلمة من إ، يعني ا أصل ثابت ولها فروع في السماء، لهالمؤمن مثل الشجرة الطيبة

 في قلبك المؤمن، كيف أصلها ثابت؟ بالإيمان، قلبك يكون ممتلئ إيمانا،  صلها ثابتأيكون  نأطيبة لابد 

هذا   ة،خلاق حسنأه ءخرج وراسي ،خلاق مرضيةأه ءسيخرج ورا ،ه عمل صالحءن هذا الايمان سيخرج وراأثم تجد 
 ،مال ما ينفعك وينفع غيكعقوال والأفيكون لك من الأ ،لى ربكإيصعد منك العمل الصالح  ،لى اللهإكله يصعد 

نتفع به في كل فكذلك المؤمن ي   ،نتفع بها في كل وقتنها ي  أثم  ،فرعها في السماء ،رضفي الأ ةمثل هذه الشجرة ثابت
 .ينفع نفسه وينفع غيه ،وقت

، فكلما زاد لشخص من نفسه وانتفاع من حوله بهنه على حسب درجة الإيمان يكون انتفاع اأوعلى ذلك تفهم 
يمانك، فترى العبد المؤمن ينتفع بكل إمادات تنتفع بك لما يزيد في الأرض حتى الجحد أانتفع بك كل  انك وتقواكيمإ

وينتفع بها   ،ل والتسبيحر والتأم  د عبادة التفك  شجار فيتعب  أفينظر إلى ما خلق الله من جبال و  ،ءيء وينفع كل شيش
 .هلك الثمارولا ي   ،شجارلا يقطع الأ ،ذي ما خلق اللهؤ ء فلا تراه ييكل ش

 ،فالذنوب سبب الفساد ،نه صاحب طاعةأ :رض حتى الجامدة من المؤمنعظم نفع ينتفع به مخلوقات الله في الأأو 
 .وماء وكل ما تتصور في الحياةء من نبات وزروع يا بإهلاك كل شذان  إيوالفساد 

لا الله هي سبب إله إفكلمة لا  ،لت بالشجرةث  يمان م  في الإ كتدخل المؤمن كلمة لا اله الا الله التييها أنك أالمقصد 
 .صلها في قلبكأشجرة الإيمان  ،رب لها مثل بالشجرةفض   ،يماننسان في الإدخول الإ



 ة،عمال القلبية النافعيضا  بالأأواسقيها  ،بالعلم النافع ةسقيها بالاعتقادات الصائبأصلها في قلبك أن أفإذا علمت 
 ،ونسقيها أيضا  العمل الصالح فحركة قلبك بالخوف من الله ،قلوبنا العلم النافع ين نسقأ ،عنه غفلوهذا كثيا ما ي  

حركة قلبك في حسن الظن  ،حركة قلبك بالتفتيش عن نيتك لماذا تفعل كذا لماذا تترك كذا ،حركة قلبك برجاء الله
 فيركة قلبك ح ،حد من عبادهأالكبر عن  خراجإحركة قلبك في الذل له و  ،حركة قلبك في انتظار الفرج منه ،بالله

-صل الشجرة في قلبك أكل هذا غذاء في   ..بوابل عنك في باب من الأض  ف   غيكما قسم لك لما ترى عالرضا 
 .يتها تثمر لك على قدر ما غذيتذا غذ  إف -يمانشجرة الإ

 

في أيامه ولياليه ودقائقه وثوانيه، اقبل على   أن جععله بركة علينانسأل اللهواليوم ونحن مقبلين على هذا الشهر المبارك 
هذا الذي ينفعك، أن لا يكون في قلبك ف ،هذا الشهر وأنت مغذٍ قلبك بلا إله إلا الله، وبلا حول ولا قوة إلا بالله

 الله عل  ولا قوة الا بالله  طول الوقت استعمل لا حول ،ن تطلب منه الحول والقوةأو  أحد معظ م ترجو رضاه إلا الله،
  ،يعطيك الحول والقوة لطاعته

 فلا تشعر بالاستغناء عن رحمته -

 عن قوتهتشعر بالاستغناء ولا  -

 .عمالوقبوله للأ ولا تشعر بالاستغناء عن رضاه -

 ،يرضاه يبالقوة والطاقة للعمل الصالح الذعليك  ن يمت  ألى إ الحاجة ولا  أ ،فاسقي قلبك مشاعر الحاجة 
 .ويعطيك القوة على القيام به ،ظروفه لك ءويهي   ،ك لهقيوف  

 .ن يقبل منك العملأليه إثم اسقى قلبك بقوة اللجوء  

يساعده على عمل  فعلم العبد عن الله 1{الْعلَِيمُ السَّمِيعُ أَنتَ إِنَّكَ مِنَّا تَقَبَّلْ رَبَّنَا} ،واستعمل في هذا كله العلم عنه

 .القلب كما ينبغي
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ه في عو فر  ،سقيهافي قلبك االإيمانور ذج ،يمان فيكر لك حال الإثال التي تصو  معظم الأأالمثل من  ان هذأالمقصد 
الثمر فهذا  اكان خبيث    إنو  ،فهذا الثمر الطيب ان كان طيب  وجوارح إيخرج من لسانك  لأن مابها جوارحك طي  

 .ةما في القلب من خباثإلى  شيي يالخبيث الذ

 :نكمل تفسي الشيخ

 عنه ونهاهم به أمرهم ما {يَتَذَكَّرُونَ لَعلََّهُمْ لِلنَّاسِ ثَالَالأمْ اللَّهُ ويََضْرِبُ}

 .ن الايمان في قلبك مثل هذه الشجرةأرك مامك تذك  أء يصورة الشيعني الذكرى تكون للأوامر والنواهي، ف

 غاية الله أراده الذي المعنى نويتبي   المحسوسة، الأمثال من المعقولة للمعاني تقريبا الأمثال ضرب في فإن  
 . تعليمه وحسن رحمته من وهذا الوضوح، غاية ضحويت   البيان،

 .المؤمن قلب في وثباتها التوحيد كلمة صفة فهذه ه،وأعم   وأكمله الحمد أتم   فلله

 .إذن هذا المثل ض رب لصفة كلمة التوحيد وثباتها في قلب من آمَن

 

 : ن يأتي هنا سؤالأممكن 

خبروني عن أالنبي صلى الله عليه وسلم قال  قال ،المسلم ن النخلة تشبهأالسنة عن  هل لهذا المثل علاقة بما ورد في
 أنه لايتحات ورقها؟ المسلم الرجلشجرة تشبه 

ؤتِْي أخَْبِرُونِي بِشَجَرَةٍ مَثلَُهَا مَثَلُ الْمُسلِْمِ تُ)) :وَسَل مَ صَل ى الل ه  عَلَي هِ تى قول النبي في هذا الحديث أن ة لأقنعم له علا

لَة  فَكَرهِ ت  أَن  أتََكَل مَ وَثَم  أبَ و : قال ابن عمر، ((أُكلَُهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَلَا تَحُتُّ وَرَقَهَا فَـوَقَعَ في نَـف سِي أنَ ـهَا الن خ 

رٍ وَع مَر  فَـلَم ا  ياَ أبََـتَاه   :فَـلَم ا خَرَج ت  مَعَ أَبِ ق ـل ت   ((هِيَ النَّخْلَةُ)): سَل مَ ل ى الل ه  عَلَي هِ وَ ، قاَلَ الن بيُّ صَ لََ  يَـتَكَل مَابَك 

لَة  وَقَعَ في  مَا مَنـَعَنِي ": قاَلَ  !ب  إِلَي  مِن  كَذَا وكََذَا؟ لَو  ك ن تَ ق ـل تـَهَا كَانَ أَحَ مَا مَنـَعَكَ أَن  تَـق ولَهاَ: قاَلَ  ! نَـف سِي أنَ ـهَا الن خ 
ت مَا فَكَرهِ ت   لََ  أرََكَ وَلَا أبَاَ بَ إِلا  أَني   رٍ تَكَل م   .4"ك 
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له إلا ) ن هذه الكلمة الطيبةألذلك فهمنا  ،ن هذا الرجل المسلم مثله مثل هذه الشجرةأ ،فهذا الحديث فسر الآية
 .سلامدخلته في الإأ لتياهي  لا اللهإله إلا  كلمةف ،االتي جعلت هذا الرجل طيب   (لا اللهإ

من جيدا ن نفهم هذا أ؟ نقول ممكن هذه شجرة الايمان في قلب المؤمن نأين لكم أيأتي سؤال يقول من  دفق

وفي  ((من الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم)): منهافيه عدة ألفاظ و  ،في البخاري ومسلمالذي ورد الحديث 

 ((.كلها كل حينأتؤتي )) :ارواية أخرى وصفت وصوفات تشبه الوصوفات التي وردت في كتاب الله منه

لا الله التي تجعل إله إهي لا الكلمة الطيبة  ، الآية تقولن هذا مثال للرجل المسلمأن نعرف أ :استفدنا من الحديث
 .ا الشخص طيباهذ

من الأشجار،  النخل الطيبة هي النخلة، لأنن الشجرة أ؟ نقول ةم النخلأعظم الشجرة أيهما أحد يقول ألما 
 .ةجاب في نفس الحديث قال هي النخلأ، فالنبي نها النخلةأضح في كون والحديث وا

 

 :قل للمثل الثالث في نفس السياننتق

 .[42:  إبراهيم] {قَرَارٍ مِن لَهَا ماَ الأَرْضِ فَوْقِ مِن اجْتُثَّتْ خَبيِثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ كلَِمَةٍ وَمَثلُ}

الكلمة ستكون هنا ن الشجرة الخبيثة، هناك الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، اتفقنا على الشجرة الطيبة، نتكلم الآن ع
 ماذا يمكن أن تكون؟ماذا ؟  بيثةهنا الشجرة الخ النخلة،الطيبة هي  شجرةهناك كان ال ،هي كلام الكفر ةالخبيث

يعني  لها من قرارما  ،رضر ثابت في الأذصلت يعني ليس لها جؤ  استنييع اجتثت؟ ما وصفها هذه الشجرة الخبيثة

 .ن ليس له ثبات ولا قرار أ ،رب له المثلوعلى ذلك تفهم حال من ض   ،صل لها ولا فرعألا 

 :ماذا يقول في تفسيهالشيخ السعدي نرى 

 المأكل والمطعم وهي {وَمَثَلُ كلَِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثةٍَ}: ثم ذكر ضدها وهي كلمة الكفر وفروعها فقال
 نظل ونحوها، شجرة الح

 .إذن هنا الشجرة الخبيثة الحنظل، أو غيها مما ع رف خبثه



في – من ثبوت فلا عروق تمسكها: أي {نْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍمِ}هذه الشجرة  {اجْتُثَّتْ}
 .، ولا ثمرة صالحة، تنتجها، بل إن وجد فيها ثمرة، فهي ثمرة خبيثة-الأرض

 والمعاصي، كذلك كلمة الكفر 

 .هل الكفرأقال كلمة تجعله من كل كلام الكفر والمعاصي وكل من 

به صاحبه، ولا ينتفع، فلا  ليس لها ثبوت نافع في القلب، ولا تثمر إلا كل قول خبيث وعمل خبيث يستضر  
 .يصعد إلى الله منه عمل صالح ولا ينفع نفسه، ولا ينتفع به غيره

 !نفسهم وينفعون غيهمأفعون هل الكفر ينأهناك لكن : قد يقال

يتصور هو ويتصور رادات فيما عند الله إمن كان ليس له ثبات وليس له ن أو  ،معنى النفع فهمخرى لأ ةسنعود مر 
السراب الناظر  ،عمال هؤلاء كالسرابأقلنا  ،وهذا تكلمنا عنه لما تكلمنا عن مثل السراب ة،عماله نافعأن أمن معه 

ر لنا على ن الله يسخ  أنت ترى أو  ،و تنفع غيهمأتنفعهم  ةعمالهم يحسبها نافعألى إالناظر  ؤلاءوه ،ليه يحسبه ماء  إ
فعال تزدهر معها الدنيا  أيفعلون من كل ما يطورون و يعني   ،يعملوه لهم ليس بنافع يلكن هذا الذ ،يديهم ما ينفعناأ

ن أر لنا معاشر المسلمين الله يسخ  أن  يبقىلكن  ،ن سار على سيهملغيهم مملهم ولا نافع  انافع كل هذا ليس
نفقوها فيما ألوا من أموال لى ما حص  إوانظر  ،لى ما طوروا من آلاتإانظر لكن هم  ،ننتفع من تسخيهم لنا

وفي نهاية المطاف لا ا، ن يسعدو أجل أن القوم ينفقون ما ينفقون من أنت ترى أو  ،هلكهم الله بذنوبهمأ ،يهلكهم
 .نهم مانعوا الحق في قلوبهملى الحق لأإدون رشَ لا ي   فهم في سكرة ،يسعدون

 حق وفي ،ءيو تنفع غيهم فهي في حقهم لا شأنها تنفعهم أفأعمالهم مهما ظهر  ،بهم ن هؤلاء لا تغتر  أالمقصود 
 .ر الله منهم من ينفع المسلمينلكن يسخ   ،ءيغيهم من سار على سرهم لا ش

ن ألى السياق تجد إلذلك لما تنظر  ، وقريبا في سورة إبراهيم وصفنا،حوالهمأعمال الآخرة وصفنا بتكرار أهؤلاء في 

فهؤلاء من نطقوا  {عَاصِفٍ يَومٍْ فِي الرِّيحُ بِهِ اشْتَدَّتْ كَرَماَدٍ أَعْمَالُهُمْ بِرَبِّهِمْ كَفَرُواْ الَّذِينَ مَّثَلُ }عمالهم وصفت أ

قل التي يتقربون عمالهم على الأأثم ليس في  ،يهبات بل ضياع وتِ بكلمة الكفر وعاشوا حياة الكفر ليس في قلوبهم ث
 .و ينفع غيهم ألى الله ما ينفعهم إبها 



تصدر منه الكلمة  يمن هو الذؤ ن المهت بالشجرة الطيبة لأب  والكلمة الطيبة ش   ،الشجرة الطيبة هي المؤمن نذإ
لى إ ةفعاله صاعدأقواله و أرض و ن المؤمن ثابت في الأأ، اتفقنا وقائلها ن كلمة طيبةأفكأن مقصود الكلام  ،الطيبة

هذا كله بمثابة الاكل  ،خوانمن نفع الإ ،من طلب رضا الله ،من كلمة طيبة ة،فكل عمل صالح من طاع ،السماء
 .تخرجه هذه الشجرة في كل حين يالذ

ن الشجرة أالمقصد المهم  ،الحنظلن تكون أممكن  أن الشجرة الخبيثةاتفقنا  ،رب له مثل بالشجرة الخبيثةض  : والثاني
 ،رضما تثبت في الأ ة،بل مستأصل ةن هذه الثانية ضعيفهأفي مقابل  ،ا مع ثباتهاكلها كل حين نفع  أولى تؤتي الأ

في مقابل  ،ا فيه ضعفدائم   ،بتقل  مهو ا دائم   ،مر لا يستقر في قلبهأيمان فالكافر هذا والمنافق ترى الكلام عن الإ
 .يمانهإمن قوي في المؤ 

ما هو القول { يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذيِنَ آمَنُوا بِالْقَولِْ الثَّابِتِ فِي الحَْيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ } :كيف رتب الله  بعد ذلك انظر

 ؟الذي نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليه الثابت

 ،لى يوم القيامةعليه السلام إدم آمر عام من لدن أوهذا  ،قرار بنبوة محمد رسول اللهإلا الله و إله إخلاص لا كلمة الإ
 .حسب نبيهعلى  كل  نبوة  القرار بالإلا الله و إله إلا 

لا الله سبب لثبات إله إفوجود لا  ،يضا ما قبلهأو  ،وما بعده ضفي الحياة الدنيا وقت القبيكون متى؟ هذا الثبات 
 .س على ربهميعرض الناالقيامة يوم خره يوم وفي الآ ،نسانالإ

في يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا و عز وجل ن الله أثره أيمان فثبات الإ ،ثرهأل مسألة الثبات و ن نتأم  أالمقصود 
 .ن الضد بالضدأومن المؤكد  ،خرةالآ

 

 :كلام عن الثباتفيه لى هذان المثلان وكلام لابن القيم في تعليقه عنقرأ 

الطيبة بالشجرة الطيبة لأن الكلمة الطيبة تثمر العمل الصالح والشجرة  الكلمة -سبحانه وتعالى-شبه "
وهذا ظاهر على قول جمهور المفسرين الذين يقولون الكلمة الطيبة هي شهادة أن  ،الطيبة تثمر الثمر النافع

ة هذه فكل عمل صالح مرضي لله ثمر ، لا إله إلا الله فإنها تثمر جميع الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة
 .الكلمة



في قلب المؤمن، إلا الله قول لا إله  {أصلها ثابت}: وفي تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال

 ".يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء :وفروعها في السماء يقول 

رفع، في مقابل أن هذه الكلمة الطيبة سبب لرفع عمل المؤمن إلى الله، كون أنه قال لا إله إلا الله فأعماله الصالحة ت
 .من لَ يقولها بشروطها إذا عمل أعمالا  لا ت رفع

وأصلها الثابت الذي لا يزول  ،فالإيمان الشجرة الطيبة ،طيبة هذا مثل الإيمانالكلمة ال :لربيع بن أنساوقال 
 ،سنوأظهر وأح والتشبيه على هذا القول أصح   ،وفرعه في السماء خشية الله ،-في الإيمان– الإخلاص فيه

 ،اع في السماء علو  و ه شجرة التوحيد في القلب بالشجرة الطيبة الثابتة الأصل الباسقة الفر فإنه سبحانه شب  
لت هذا التشبيه رأيته مطابقا لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة في وإذا تأم   ،التي لا تزال تؤتي ثمرتها كل حين

السماء ولا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة  التي فروعها من الأعمال الصالحة صاعدة إلى  ،القلب
 .كل وقت

 .يعني هي شجرة التوحيد في القلب، لابد أن تثمر الأعمال الصالحة كل وقت

ومراعاتها  ،وقيامه بحقوقها ،ومعرفته بحقيقتها ،وإخلاصه فيها ،ومحبة القلب لها ،بحسب ثباتها في القلب
بلا –قلبه بحقيقتها التي هي حقيقتها واتصف قلبه بها وانصبغ بها فمن رسخت هذه الكلمة في  ،حق رعايتها

 بصبغة الله التي لا أحسن صبغة منها فعرف حقيقة الإلهية التي يثبتها قلبه لله -إله إلا الله

 .فيه وفي كمال صفاتهمن جهة ما يعتقد 

 ،اللهونفى تلك الحقيقة ولوازمها عن كل ما سوى  ،ويشهد بها لسانه وتصدقها جوارحه

 .التوحيد فيه قلب يعرف حقيقة ما يثبته لله، وكيف أنه ينفي هذه الحقيقة عن كل ما سواهيعني هذا هو التوحيد، 

وانقادت جوارحه لمن شهد له بالوحدانية طائعة سالكة سبل ربه  ،وواطأ قلبه لسانه في هذا النفي والإثبات
فلا ريب أن هذه  ،يبتغي القلب سوى معبوده الحق بدلًا  كما لا  ،غير ناكبة عنها ولا باغية سواها بدلًا  ،ذللا

الكلمة من هذا القلب على هذا اللسان لا تزال تؤتي ثمرتها من العمل الصالح الصاعد إلى الله كل وقت 
وهذه الكلمة الطيبة تثمر كلاما كثيرا  ا العمل الصالح إلى الرب تعالىفهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذ

 يصعد الكلم الطيبإليه }: ىتعالعمل صالح فيرفع العمل الصالح إلى الكلم الطيب كما قال  طيبا يقارنه



تثمر  فأخبر سبحانه أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب وأخبر أن الكلمة الطيبة {والعمل الصالح يرفعه

 .لقائلها عملا صالحا كل وقت

ا ا بموجبها قائمً ا متصفً ا وإثباتً معناها وحقيقتها نفيً والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن عارفا ب
الشاهد أصلها ثابت راسخ في قلبه وفروعها متصلة من هذا قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته فهذه الكلمة 

 .وهي مخرجة لثمرتها كل وقت -مثل النخلة-، بالسماء

 :ومنهم من قال ،ث ابن عمر الصحيحويدل عليه حدي ،ومن السلف من قال إن الشجرة الطيبة هي النخلة
 . هي المؤمن نفسه

 .يعني المؤمن هو الكلمة الطيبة ش ب ه كشجرة طيبة، فالمؤمن مثال الشجرة الطيبة

ويعني بالأصل الثابت في الأرض والفرع في السماء يكون المؤمن يعمل في الأرض ويتكلم فيبلغ عمله 
 .وقوله السماء وهو في الأرض

الكلمة الطيبة هنا، وليس أن لا إله إلا الله في قلب المؤمن، مثل الشجرة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها يعني المؤمن هو 
 .في السماء، يعني هو في الأرض وعمله في السماء

ذلك مثل المؤمن لا يزال  :قال {ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة}وقال عطية العوفي في قوله  

 .لح يصعد إلى اللهيخرج منه كلام طيب وعمل صا

ذلك المؤمن ضرب مثله في الإخلاص لله  :قال {أصلها ثابت وفرعها في السماء} وقال الربيع بن أنس

 :أصلها ثابت قال أصل عمله ثابت في الأرض وفرعها في السماء قال ،وحده وعبادته وحده لا شريك له
 .ذكره في السماء

 من ولا اختلاف بين القولين والمقصود بالمثل المؤ 

 .بنفسههو كلمة الإخلاص في قلبه أو حوال سواء  المقصود المؤمن في كل الأ

  .كوإذا كانت النخلة شجرة طيبة فالمؤمن المشبه بها أولى أن يكون كذل ،والنخلة مشبهة به وهو مشبه بها



 :يذكر الآن من لوازم هذا المثل

فمن ذلك أن  ،ضيه علم الذي تكلم به وحكمتهوفي هذا المثل من الأسرار والعلوم والمعارف ما يليق به ويقت
فكذلك شجرة الإيمان والإسلام ليطابق المشبه  ،الشجرة لا بد لها من عروق وساق وفروع وورق وثمر

 .فعروقها العلم والمعرفة واليقين ،المشبه به

 .هذه عروقها في قلب المؤمن، علمه عن الله، ومعرفته به سبحانه وتعالى، ويقينه بهذا كله

وثمرتها ما توجبه الأعمال الصالحة من الآثار الحميدة والصفات  ،وفروعها الأعمال ،ساقها الإخلاصو 
فيستدل على غرس هذه  ،المرضي -السمت–الممدوحة والأخلاق الزكية والسمت الصالح والهدى والدل 

 .الشجرة في القلب وثبوتها فيه بهذه الأمور 

 ..الأمور كيف تعرف أن في قلبك هذه الشجرة؟ بهذه

 فإذا كان العلم صحيحا مطابقا لمعلومه الذي أنزل الله كتابه به 

 .يعني إذا كان العلم الذي تستقيه وفي قلبك يطابق ما في كتاب الله

 والاعتقاد مطابقا لما أخبر به عن نفسه وأخبرت به عنه رسله 

 .هذا من جهة العلم والمعرفة واليقين

ال موافقة للأمر والهدي والدل والسمت مشابه لهذه الأصول مناسب والأعم ،والإخلاص قائم في القلب
 .علم أن شجرة الإيمان في القلب أصلها ثابت وفرعها في السماء ،لها

ثم قيامنا بأعمالنا، وقت الذي يقوم في قلوبنا خلاصنا إثم ناتج ومقدار يقيننا به ن نرى ما في قلوبنا من علم أ تاجنح
هل هو مشابه لما يحب الله ويرضا أو لا؟  دلنا وسمتنا ة أو غي موافقة لما أمر الله، ثم نرى أعمالنا هل هي موافقنرى 

 .السماء في وفرعها ثابت أصلهاكل هذا يدل على أن شجرة الإيمان في القلب 

وإذا كان الأمر بالعكس علم أن القائم بالقلب إنما هو الشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها 
 . قرارمن 



 ،عمالالأ منالفروع  إلىانظر  ،خلاصكإلى علمك يقينك إانظر  ؟م خبيثةأن هذه الشجرة طيبة أكيف تعرف 
م أشجرة طيبة هل هي  ، كل هذا مقياسسمتك لىإانظر  ات من الآثار الحميدة والأخلاق الزاكية،ر لى الثمإانظر 

 .خبيثةشجرة 

ذا سيناسبنا في الكلام حول الثبات، كونك تعرف ما نوع الشجرةفي الآن يذكر شيء مما انتفعناه من هذا المثل، وه
 قلبك؟

 ومنها أن الشجرة لا تبقى حية إلا بمادة تسقيها وتنميها 

 .من أجل ذلك قيل لك أن الإيمان في قلبك مثل الشجرة

يها  فهكذا شجرة الإسلام في القلب إن لم يتعاهدها صاحبها بسق ،فإذا قطع عنها السقي أوشك أن تيبس
وإلا أوشك أن  كل وقت بالعلم النافع والعمل الصالح والعود بالتذكر على التفكر والتفكر على التذكر

 .تيبس

فكر في حركات  ،مر اللهأمطابقة حالك لما ، فكر في ر في حالك كف ،ثم اشتغل بالتفكي ،يعني تعلم واعمل صالحا
 .عد بالتفكر على التذكر والتذكر على التفكر ،قلبك

 فِي لَيَخْلَقُ الإِيمَانَ إِنَّ)) :قال رسول الله صلى الله عليه :مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة قال وفي

 . ((قلُُوبِكُمْ فِي الإِيمَانَ يُجَدِّدَ أَنْ اللَّهَ فَاسْأَلُوا ، الْخلَِقُ الثَّوبُْ يَخلَْقُ كَمَا أَحَدِكُمْ جَوْفِ

 .الإيمان سبب لثباتهفتجديد 

 .وبالجملة فالغرس إن لم يتعاهده صاحبه أوشك أن يهلك

 .ن نتعاهد غرسناأثبات اب السبأهم أمن  نذإ

ومن هنا تعلم شدة حاجة العباد إلى ما أمر الله به من العبادات على تعاقب الأوقات وعظيم رحمته وتمام 
 . وجعلها مادة لسقي غراس التوحيد الذي غرسه في قلوبهم ،نعمته وإحسانه إلى عباده بأن وظفها عليها

                                                           
 
 قال الألباني صحيح، الحاكم أخرجه  



ن إلى أن ينظر أالتي تثبت العبد  بسباكثر الأا وهذا من  ،ة الايماننها سبب لزيادألما تنظر الى العبادات تنظر على 
انظر لأثره في ؟ غي صالح أوعمل صالح  هذا نأكيف تعرف   لكوعلى ذ ،عمال الصالحة سبب لزيادة الايمانالأ

 .،هذا من أعظم آثار العمل الصالحيزيد في القلوب يول شعور هو الايمان الذفأ قلبك،

أسأل الله أن يبلغنا ويلبسنا لباس التقوى والإيمان والقوة والطاقة لطاعته، انظر حالك في رمضان لى إوعلى هذا انظر 
فاعلم أن العمل الصالح أتت الطاعة إقبالنا على قبالنا على الله و في إيماننا وتقوانا وإزيد ين كان كل يوم إلى حالنا إ

أثناء انظر لحال قلبك  ،عملك من نقائصما في  رحر  ف في نفسك خلاف ذلكن وجدت إو  ،يمانالإزيادة ب ثماره
 .العمل

 :ومن الفوائد في هذا التشبيه

ومنها أن الغرس والزرع النافع قد أجرى الله سبحانه العادة أنه لا بد أن يخالطه دغل ونبت غريب ليس من 
أوفر لثمرته وأطيب  نباته وكان ل الغرس والزرع واستوى وتم  ونقاه وقلعه كم   -صاحبه–فإن تعاهده ربه  ،جنسه
 وإن تركه أوشك أن يغلب على الغرس والزرع ويكون الحكم له أو يضعف الأصل  ،وأزكى

 .إذا دخل هذا الدغل والنبات الغريب إما يغطي ويأخذ ماؤه وسقاؤه أو على الأقل يضعف الأصل

رفة به فإنه يفوته ربح  في هذا ومعيقيس ومن لم يكن له فقه  ،ويجعل الثمرة ذميمة ناقصة بحسب كثرته وقلته
 كثير وهو لا يشعر 

يعني لابد أن تتنبه أن أعمالك الصالحة ويقينك وإيمانك في قلبك لابد أن يكون هناك من الدغل والنبات الغريب 
حول شجرة الإيمان في قلبك، من أمراض ابتليت بها في قلبك، من تصيد الشيطان، وأريد أن أنصحكم نصيحة 

 :ينفعني وينفعكم بها خالصة لوجهه وأن جععلها ن أسال الله أ

 ،ن تقع في معصيةأيلح عليك  فلا يرتاح له بال حتى ،دم بعد العمل الصالحآحرص ما يكون على ابن أالشيطان 
قل أذا لَ يستطع هذا منك فإو  ،صلاأتقع فيها  لتيلك نوع من المعاصي خصوصا ا سنن يحأويبذل قصارى جهده 

نك قمت اليوم بما جعب أويشعرك  ،بعد هذه الطاعة ة أخرىمشاعر الكسل عن طاعدخل على قلبك ن يأما يكون 
فالزم الاستعاذة من  !ما يورثك كسلا لا تتصورهإلى معصية و إا ما يدفعك دفع  إف ،عليك وصليت ما جعب عليك

من  اجعل الاستعاذة ،فاحذر ،بالسوء تستجيب له ةمار أونفسك  ،ن هذا دغله ونبته الباطلأواعلم  ،عدوك
 .بما جعب عليك نك قمتأالعمل و إلى كسل والشعور بالطمأنينة العصية و الرجيم علاج لكل خواطر المالشيطان 



وبتنقية ما حولها  ،فبسقيها تبقى وتدوم ،وتنقية ما حولها ،سقي هذه الشجرة :فالمؤمن دائما سعيه في شيئين
 .والله المستعان وعليه التكلان ،تكمل وتتم  

ولعلها قطرة من بحر بحسب أذهاننا  ،نه هذا المثل العظيم الجليل من الأسرار والحكمم  فهذا بعض ما تض
وإلا فلو طهرت منا  ،وأعمالنا التي توجب التوبة والاستغفار ،وعلومنا القاصرة ،الواقعة وقلوبنا المخطئة

لشاهدنا  ،لهالقلوب وصفت الأذهان وزكت النفوس وخلصت الأعمال وتجردت الهمم للتلقي عن الله ورسو 
وبهذا تعرف قدر  ،من معاني كلام الله وأسراره وحكمه ما تضمحل عنده العلوم وتتلاشى عنده معارف الخلق

 ،علوم الصحابة ومعارفهم وأن التفاوت الذي بين علومهم وعلوم من بعدهم كالتفاوت الذي بينهم في الفضل
 .والله أعلم حيث يجعل مواقع فضله ومن يختص برحمته

 .زاد من فهم معاني كلام الله ،خلاص وتطهي القلب وصفاء الذهنكثر العبد التوبة والاستغفار والإأذا إذا فوعلى ه

 :تابع كلامه الآن في الكلام حول الكلمة الخبيثة

 ،ثم ذكر سبحانه مثل الكلمة الخبيثة فشبهها بالشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار
فلا  ،لا ظل ولا جنى ولا ساق قائم ولا عرق في الأرض ثابتو  ،لا فرع عال ولا ثمرة زاكيةفلا عرق ثابت و 

 .أسفلها مغدق ولا أعلاها مونق ولا جنى لها ولا تعلو بل تعلى

الوقوف كل الخسران فالخسران   ،بهم وجده كذلكتكثر كلام هذا الخلق في خطابهم وكل اللبيب أوإذا تأم  
 .ل الكلام وأنفعهمعه والاشتغال به عن أفض

 .يعني إذا نظرت إلى كتب الخلق ستجد كلهم مثل هذه الكلمة الخبيثة

ليس لها أصل  :يقول ،ضرب الله مثلا للكافر بشجرة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار: قال الضحاك
 فيه بركة ولا كذلك الكافر لا يعمل خيرا ولا يقوله ولا يجعل الله  ،ولا فرع وليس لها ثمرة ولا فيها منفعة

 .منفعة

 اجتثت من فوق}يعني الكافر  {كشجرة خبيثة}وهي الشرك  {ومثل كلمة خبيثة} :سوقال ابن عبا

فلا يقبل عمل المشرك ولا لكافر ولا برهان يقول الشرك ليس له أصل يأخذ به ا {الأرض ما لها من قرار

 فليس له أصل ثابت في الأرض  ،يصعد إلى الله



 .له فيثبتهليس لها برهان يد

 ولا فرع في السماء 

لأن الله لا يقبل عمله، الأصل الثابت في الأرض المؤمن في الأرض يعمل، والفرع في السماء يعني يصعد إلى السماء 
 .العمل

 .ليس له عمل صالح في السماء ولا في الأرض: يقول

ه أصل ولا فرع ولا يستقر قوله ولا مثل الشجرة الخبيثة مثل الكافر ليس لقوله ولا لعمل: وقال الربيع بن أنس
 .عمله على الأرض ولا يصعد إلى السماء

ما تقول في الكلمة الخبيثة؟ : إن رجلا لقي رجلا من أهل العلم فقال له: وقال سعيد عن قتادة في هذه الآية
 .ا القيامةما أعلم لها في الأرض مستقرا ولا في السماء مصعدا إلا أن تلزم عنق صاحبها حتى يوافي به: قال

 .فيحصل مثل ما ذكرنا في الآية السابقة يصبح كالرماد عمله اشتدت به الريح في يوم عاصف

 .أي استؤصلت من فوق الأرض {اجْتُثَّتْ} :وقوله

 :ثم بدأ تعليق ابن القيم على الآيات التي بعدها ونكون وصلنا لمقصودنا في الكلام حول الثبات

فأخبر أنه يثبت  ،أصحاب الكلم الطيب والكلم الخبيث :في الفريقينثم أخبر سبحانه عن فضله وعدله  
وأنه يضل الظالمين وهم  ،الذين آمنوا بإيمانهم بالقول الثابت أحوج ما يكونون إليه في الدنيا والآخرة

 .المشركون عن القول الثابت فأضل هؤلاء بعدله لظلمهم وثبت المؤمنين بفضله لإيمانهم

سبب الذي يعامله الله به، فالمؤمن أتى بالإيمان عامله الله بفضله، الكافر والمنافق أتى بالكفر يعني كل واحد أتى بال
 .عامله الله بعدله

كنز عظيم من وفق لمظنته {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذيِنَ آمنَُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ} :هوتحت قول

وذلك أن العبد لا يستغني عن تثبيت  ،ومن حرمه فقد حرم ،راجه واقتناءه وأنفق منه فقد غنموأحسن استخ
وقد قال تعالى لأكرم خلقه عليه  ،الله له طرفة عين فإن لم يثبته وإلا زالت سماء إيمانه وأرضه عن مكانهما



 إِذْ يُوحِي رَبُّكَ}: وقال تعالى لأكرم خلقه، {مْ شيَْئًا قَلِيلًاثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِليَْهِ وَلَوْلا أَنْ}: عبده ورسوله

 .وهو يسألهم ويثبتهم: وفي الصحيحين من حديث البجلي قال ،{إِلَى الْملَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فثََبِّتُوا الَّذيِنَ آمَنُوا

  {مَا نُثَبِّتُ بِهِ فؤَُادَكَ وَكلًُّا نَقُصُّ علََيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ}: وقال تعالى لرسوله

 كيف نغتنم هذا الكنز كما ذكر الذي قال فيه من وقف عليه فقد غنم ومن حرمه فقد ح رم؟

 :كيفية التثبيت

ه من القول ؤ أصله ومنشو ومادة التثبيت ، ومخذول بترك التثبيت  ،موفق بالتثبيت :فالخلق كلهم قسمان
 ،كان أعظم تثبيتا   وأحسن فعلاً فكل من كان أثبت قولًا  ،يثبت الله عبدهفبهما  ،وفعل ما أمر به العبد ،الثابت

والقول  ،فأثبت الناس قلبا أثبتهم قولا{ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعلَُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثبِْيتًا}: قال تعالى

 .لكذبالثابت هو القول الحق والصدق وهو ضد القول الباطل ا

فهي أعظم ما يثبت  ،وأثبت القول كلمة التوحيد ولوازمها ،وباطل لا حقيقة له ،ثابت له حقيقة: فالقول نوعان
والكاذب من أمهن  ،ان أثبت الناس وأشجعهم قلبً ولهذا ترى الصادق م   ،الله بها عبده في الدنيا والآخرة

بار تة يعرفون صدق الصادق من ثبات قلبه وقت الإخوأهل الفراس ،نا وأقلهم ثباتاالناس وأخبثهم وأكثرهم تلو  
 .ولا يخفى ذلك إلا على ضعيف البصيرة ،ويعرفون كذب الكاذب بضد ذلك ،وشجاعته ومهابته

لكلامه صولة ليست  والله ما فهمت منه شيئا إلا أني رأيت: وسئل بعضهم عن كلام سمعه من متكلم به فقال
 .بصولة مبطل 

 .هل الباطلأحد من لام ليس كلام واهذا الك

ويجد أهل القول الثابت ثمرته أحوج ما يكونون إليه في  ،نح العبد أفضل من منحة القول الثابتفما م  
كما في صحيح مسلم من حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أن   ،قبورهم ويوم معادهم

 .هذه الآية نزلت في عذاب القبر

 { الدُّنْيَا الْحَيَاةِ فِي الثَّابِتِ بِالْقَوْلِ آمَنُواْ الَّذِينَ اللّهُ يُثَبِّتُ} هي قوله تيال



فمنها ما في المسند من حديث داود ابن أبي هند عن أبي نضرة  ،وقد جاء هذا مبينا في أحاديث صحاح

مة تبتلى في يا أيها الناس إن هذه الأ)): كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال: عن أبي سعيد قال

فإن  ؟ما تقول في هذا الرجل: قبورها فإذا الإنسان دفن وتفرق عنه أصحابه جاءه ملك بيده مطراق فأقعده فقال

 ،صدقت :فيقول له ،أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله :كان مؤمنا قال

ثم يفتح له باب  ،فأما إذا آمنت فإن الله أبدلك به هذا ،و كفرت بربكفيقال له هذا منزلك ل ،فيفتح له باب إلى النار

ما تقول في هذا  :وأما الكافر والمنافق فيقال له .ثم يفسح له في قبره ،اسكن :فيريد أن ينهض له فيقال له ،إلى الجنة

هذا منزلك لو آمنت  :له ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال ،لا أدري فيقال له لا دريت ولا اهتديت :فيقول ؟الرجل

ثم يقمعه الملك بالمطراق قمعة يسمعه خلق  ،فأما إذا كفرت فإن الله أبدلك به هذا ثم يفتح له باب إلى النار ،بربك

يا رسول الله ما منا من أحد يقوم على رأسه ملك بيده مطراق إلا  :قال بعض أصحابه !((الله كلهم إلا الثقلين

 هيل عند ذلك

 ..ول والخوف حتى لو كان مؤمنا، فلن يستطيع أن يثبتيعني يأتيه اله

يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة ويضل الله }: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 {الظالمين ويفعل الله ما يشاء

 اوتكون سبب  يوم لا ينفع مال ولا بنون عك ثمرت العمل الصالح تنفأالتي سقيتها و  لا إله إلا اللهن كلمة ذلك أفمعنى 
تيان لا بها ومعرفة معناها وبذل الجهد في الإإلذلك لا ثبات  ،هوال وتنفرد عن الناسما تأتي الأ لثباتك وقت

  .بثمراتها

رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر قبض روح المؤمن قال وفي المسند نحوه من حديث البراء بن عازب 

 وَنبَِيِّي ، الإِِسْلاَمُ وَدِينِيَ ، اللَّهُ رَبِّيَ:  فَيَقُولُ ؟ نَبِيُّكَ مَنْ ؟ ديِنُكَ مَا ؟ رَبُّكَ مَنْ:  فَيَقوُلُ آتٍ فَيَأتِْيهِ.. )): فقال

 عَلىَ تُعْرَضُ فتِْنَةٍ آخِرُ وهَِيَ ؟ نَبِيُّكَ مَنْ ؟ ديِنُكَ ماَ ؟ رَبُّكَ مَنْ:  فَيَقُولُ فَيَنْتَهِرُهُ ، وَسلََّمَ علََيْهِ اللَّهُ صَلَّى مُحَمَّدٌ



 ،{فِي الحَْيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذيِنَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ} :  وَجَلَّ عَزَّ اللَّهُ يَقُولُ حِينَ فَذَلِكَ ، الْمُؤْمِنِ

 . (( صَدَقْتَ:  لَهُ فَيَقُولُ ، وَسلََّمَ علََيْهِ اللَّهُ صلََّى مُحَمَّدٌ وَنَبِيِّي ، مُالإِِسْلاَ وَديِنِيَ ، اللَّهُ رَبِّيَ:  فَيَقُولُ

إن الميت ليسمع خفق )): من حديث أبي هريرة يرفعه قالوفي رواية عند الإمام أحمد وعند ابن حبان في صحيحه 

 ،عند رأسه والزكاة عن يمينه وكان الصيام عن يساره فإذا كان مؤمنا كانت الصلاة ،نعالهم حين يولولن عنه مدبرين

فيؤتى من عند رأسه فتقول  ،وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه

فيؤتى عن يساره فيقول الصيام ما قبلي  ،فيؤتى عن يمينه فتقول الزكاة ما قبلي مدخل ،الصلاة ما قبلي مدخل

من عند رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبلي  فيؤتى ،مدخل

فيقول  ؟فيقال له أخبرنا عما نسألك عنه ،فيقال له اجلس فيجلس قد مثلت له الشمس قد دنت للغروب ،مدخل

أرأيت هذا الرجل  :هفيقال ل ؟وعم تسألوني :دعوني حتى أصلي فيقال إنك ستفعل فأخبرنا عما نسألك فيقول

أشهد  :فيقول ،فيقال نعم ؟فيقول أمحمد صلى الله عليه وسلم ؟الذي كان فيكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد به عليه

على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك  :فيقال له ،أنه رسول الله وأنه جاء بالبينات من عند الله فصدقناه

انظر إلى ما  :فيقال له ،ثم يفتح له باب إلى الجنة ،ون ذراعا وينور له فيهثم يفسح له قبره سبع ،تبعث إن شاء الله

وهي طير خضر تعلق بشجر الجنة  ،ثم تجعل نسمته في النسم الطيب ،فيزداد غبطة وسرورا ،أعد الله لك فيها

ا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذيِنَ آمنَُو}: ويعاد الجسد إلى ما بدأ منه من التراب وذلك قوله تعالى

 .2(({وَفِي الْآخِرَةِ

ولا تستطل هذا الفصل المعترض في المفتي والشاهد والحاكم بل وكل مسلم أشد ضرورة إليه من الطعام 
 .2وبالله التوفيق !سوالشراب والنف  

                                                           
 
 .مسند الإمام أحمد 
 
 .صحيح ابن حبان 
 
 .لابن القيم الجوزية ،العالمين رب عن الموقعين إعلام 



  .-إجمالا  هذا – مرك الله بهأن تفعل ما أسباب الثبات هو أعظم أن أاختصار ب المقصد

هذا الموطن يدلك  ،تدل على الثبات من خلال موطن واحد ةيآلكن نشرح  ،نصوص كثية تدل على الثبات كوهنا
 :مر مهمأعلى 

 مَا واْفَعلَُ أَنَّهُمْ وَلَوْ} :ن الله عز وجل يقولن كلمة التوحيد لو تحققت في قلبك سيأتي من ورائها الخي الكثي لأأ

 .ثبتهم قولا  أ قلب افأثبت الناس   1{تَثبِْيتاً وَأَشَدَّ لَّهُمْ خَيْراً لَكَانَ بِهِ يُوعَظُونَ

لذلك سيكون غدا كلامنا حول  ،جهة شروطها وما تستلزمهلا الله من إله إلابد من معرفة حقيقة لا وعلى ذلك 
تعلمت ما  ،لها وشروطها تعلمت حقوقها وما الثبات، فإذالأن هذه كلمة .. نختم به لقاءاتنا لا الله إله إشروط لا 

 .{تَثبِْيتاً وَأَشَدَّ لَّهُمْ خَيْراً لَكَانَ بِهِ يُوعَظُونَ مَا فَعلَُواْ أَنَّهُمْ وَلَوْ}مرت به أ

 

 .خرةفي الدنيا والآ بهذه الكلمة المباركةهل الثبات أوجعلنا من  ،يكم ونفعني ونفعكم بما سمعنالإحسن الله أ
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